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 :الملخص

من الممارسات في أي مجتمع، من الضروري تناول  لفهم الوضع السائد

التوجه الاقتصادي، ارتباطا وثیقا بالإطار الفكري و  مفهوم الایدولوجیا، الذي یرتبط

والاجتماعي، والسیاسي، أو الثقافي بصفة عامة هذا الذي یتحول إلى ممارسات 

المباشر وغیر المباشر بین الأفراد،  تفاعلالاجتماعي المعاش في ال الواقعفي تتجسد 

لا تبقى في إطارها الفكري النظري، إنما تتحول إلى أفعال اعات، لأن الأفكار والجم

التحكم في وسائل الإنتاج المادیة یؤدي إلى التحكم في وسائل الإنتاج ( مادیة ملموسة

في ما یعرف بالُّلْبس  ، كما أن حالة الفوضى في الأفكار، والمبادئ، والقیم أو)العقلیة

حلیل لیس المجتمع الجزائري بمنأى عن هذا الت ج الفوضى المجتمعیة،تنت الهویة

الدولة الجزائریة بعد لاعتبار مهم، وجوهري یتمثل في مشروع بناء المختصر؛ 

تحت غطاء  إیدیولوجیةرات اهذا المشروع الذي انتهج القائمون علیه خیالاستقلال، 

مع  بعد الاستقلال التوجه الإیدیولوجي كیف تعامل: بالتاليو  دي،دیني، قومي، اقتصا

    .الخصوصیة الثقافیة للمجتمع الجزائري؟

  .الإیدیولوجیا، المسألة الثقافیة، الهویة، المشروع المجتمعي :كلمات مفتاحیة
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  To understanding the prevailing state of practice in any 

society, it is necessary to address the concept of ideology, which 

is closely linked to the intellectual framework and the economic, 

social, political or cultural orientation in general, which is 

transformed into practice on the social lived in direct and 

indirect  interaction between individuals, And groups, because 

ideas do not remain within their conceptual framework, they are 

transformed into concrete physical acts (control of physical 

means of production leading to control of mental means of 

production), and chaos in ideas, principles, values or, confusion 

in identity produces social chaos. Algerian society is not 

immune from this brief analysis as an important and 

fundamental consideration in the project of building the 

Algerian state after independence. This project, which was 

implemented by the people who carried out it, is a 

comprehensive containment ideology under religious, national 

and economic cover. And therefore How the ideological 

orientation project deal treated with the cultural specificity of 

Algerian society? 

Keywords: Ideology, Cultural issue, Identity, Society project. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  zahouani_o@yahoo.com: یمیل، الإعمر زهواني : المؤلف المرسل

 

 مقدمة

المجتمعات المتخلفة حدیثة الاستقلال مازالت حبیسة تحقیق مشروع 

عرفت  مجتمعي یقوم على آلیات ونموذج الدول الغربیة المتقدمة، ولكن هذه المحاولة

التصدعات أبرزها إشكالیة الهویة الثقافیة بالمعنى الواسع الكثیر من التشنجات و 

یة؛ من دین ولغة،ومعتقد، ویة الثقافللكلمة حیث تندرج كل العناصر المكونة لله
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السنوات الأولى للاستقلال كانت بمثابة مسرح لعرض الإیدیولوجیات التي . ..وعرق

أو بالأحرى تكسرت أمام جدار الوحدة والنضال من أجل تحریر البلاد،  استیقظت

 لكن في عهد الاستقلال سرعان ما تغیرت الأمور وأصبحت تتفاقم سنة بعد أخرى

  .وضع الذي كانت تعیشه المسألة الثقافیةنظرا لل

وهذا یعود إلى كون المشروع المجتمعي الجزائري بعد الاستقلال لم یستطع 

ذو " المتحرر"أن یجدد الطرح الذي یقتضي إنتاج إیدیولوجیة جدیدة للإنسان 

خصوصیة جزائریة تعید صیاغة ثوابت الهویة الوطنیة وتعطى المكانة اللازمة 

: افیة في الشخصیة الجزائریة، وهذا یعود إلى عدة عوامل منهاللخصوصیة الثق

سیاسة التصنیع التي انتهجها النظام السیاسي بعد الاستقلال مباشرة وتجاهل الجانب 

الأهم في الإنسان، والفرد الذي سیقوم بهذا التصنیع هذا الجانب یتمثل في الهویة 

نظام « " ألتوسیر" حسب هاأن اعتبارب الإیدیولوجیةالثقافیة؛ التي لا یمكن عزلها عن 

التي تملك وجودا ودورا تاریخیا في ...من التخیلات، والأساطیر، والأفكار والتصورات

ففي كل مجتمع نلاحظ وجود نشاط اقتصادي ونظام سیاسي وأشكال ... المجتمع،

  ...). الدین، الأخلاق، الفلسفة( إیدیولوجیة 

تمثل النفس التي  ي كل المجالات كما مثل النهج المجتمعي فت الإیدیولوجیة

هذا ما . » 1لا تستطیع المجتمعات الإنسانیة الاستغناء عنها في حیاتها التاریخیة

بالممارسة الاجتماعیة، وبالتالي تشكل جزءا لا یتجزأ من  الإیدیولوجیةیبین ارتباط 

     .الهویة الثقافیة بالمعنى الواسع للكلمة

  الایدولوجیا مفهوم :أولا

إلى أنه في أعمال ماركس الشاب یتسم مفهوم   "غورفیتش"یذهب 

) الألمانیة الإیدیولوجیة(بطابع الازدراء وقد استخدمه ماركس في كتابه  الأیدیولوجیا

دواها، ومن هنا لیهاجم به الفلسفة الألمانیة في عصره لیثبت عدم ج 1845عام 
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على عقب، أنها الصورة الكاذبة بأنها مفهوم یقلب الأشیاء رأسا  وصفت الإیدیولوجیة

التي یرسمها الناس على أنفسهم بهدف تبریر بعض الأوضاع الاجتماعیة 

 .»2الخاصة

حسب هذه  ضاع الذي كانت تلعبه الإیدیولوجیةومنه یتضح دور الإخ

وهذا الإخضاع یحمل بعدا اقتصادیا و لكن بتخطیط و إستراتیجیة  "غورفیتش"العبارة 

في تعمیق و  ا بالدور الذي تؤدیه الإیدیولوجیةمهتم" ركسما"سیاسیة، لقد كان 

تكریس عدم المساواة الاجتماعیة، فالأفكار لا تنبثق من الممارسات الاجتماعیة 

الایدولوجیا كانت دائما . المتناقضة فحسب، ولكنها تساعد أیضا في إعادة إنتاجها

ى المعرفة مساعدا في تحقیق مصالح الفئات الحاكمة التي توجه وتشرف عل

ولوجیا السائدة تعمل على  التزییف والخداع، ییدفإن الأ" ماركس"حسب ؛ الاجتماعیة

إنها صورة . وذلك لإظهار خصوصیات المجتمع في صورة غیر حقیقیة، وزائفة

النظام المتناسق سیاسیا، وأن كل نمط إنتاج لدیه طبقة في صورة متمیزة مستفیدة 

اج وتهیمن على المجتمع، هؤلاء المستفیدون وهي التي تسیطر على وسائل الإنت

  .»3یسعون إلى خلق مؤسسات سیاسیة، تدعم قوتهم القهریة

عند ماركس مرتبط بالجانب الاقتصادي، ولكنه یتعدى  ایدیولوجیمفهوم الأ

ذلك بقصد من ماركس، عندما یضیف، بأنه من یتحكم في وسائل الإنتاج 

قلیة؛ لأن الإنتاج العقلي یتجاوز السلوك الاقتصادیة یتحكم في وسائل الإنتاج الع

مجموعة من الأفكار المهیمنة « لذلك یعتقد بأنها . المادي و الاقتصادي للإنسان

وهي . في إطار البنى الفوقیة للمجتمع. التي یحملها المجتمع أو فئة اجتماعیة

لاقة ولوجیا إذا بعیتتعلق الاید ؛»4مشروطة بالإطار الاقتصادي و تشكل انعكاسا له

إلا بشرط أن ) واعیة(المعاناة التي تربط الناس بعالمهم وأن هذه العلاقة لا تظهر 

تكون غیر واعیة، یظهر أنها بنفس الكیفیة، لا تظهر بسیطة إلا بشرط أن تكون 
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ولوجیا على علاقتهم مع ظروف عیشتهم بل یفالناس لا یعبرون في الاید«  .مركبة

  .»5تهم مع تلك الظروفعن الكیفیة التي یعیشون بها علاق

الذي یمكن إسقاطه على الجانب  نظر المنظور المادي للإیدیولوجیة ومن وجهة

الفكري والهویة الثقافیة من وجهة نظر المركسیة، نُمیز في الحیاة بین ما یقوله أو 

كذلك الأمر بالنسبة للطبقة . یتصوره الإنسان عن نفسه، وبین ما یقوله، وما یفعله

بین الصورة التي تكونها عن نفسها وبین ما هي علیه في حقیقة  السیاسیة؛ أي

لقد فقد المفهوم معناه النقدي وأصبح من الممكن التحدث عن ایدیولوجیا « ؛ الأمر

" ماركس"علمیة وأخرى غیر علمیة، بعد أن كان العلم نقیض الایدیولوجیا عند 

جزءا من البناء  "لینین "وأصبحت الایدیولوجیا مساویة للعقل الطبقي الذي یعتبره 

الفوقي الذي هو نتاج البناء التحتي ولا یمكن أن یتم التفسیر في البناء الفوقي إلا 

باستحالة ارتقاء العقل إلى قمة الهرم  بحیث یمكن الجزم .»6 بتغییر المجتمع ككل

    .دون توفر القاعدة

من بین  مفهوم الایدیولوجیا مرادف لكلمة أو مفهوم الوعي، لذلك نجد أنه

شروط التغییر في أي مجتمع أو تنظیم لابد من توفر الوعي، وللاقتراب أكثر من 

موضوع المقال فإن التعصب الایدیولوجي للمواقف والآراء الشخصیة والجماعیة و 

ه عدم تقبل الآخر، وحالة كره الذات التي یعیشها الجزائري هي نتیجة حتمیة للتی

لدى ماركس أیضا نظریة عن الإیدیولوجیا ؛ لجزائريا الهویاتي الذي یعیش فیه الفرد

جوهر : "مؤلف كتاب). لودفیغ فیورباخ(كاالإغتراب، والتعبیر مأخوذ عن الفیلسوف 

ط في سماء الأفكار أن الدین إسقا« حیث یأخذ منه ماركس فكرة ، 1864" المسیحیة

لحقیقي للآلهة التي فهم قد خضعوا تلقائیا للاعتقاد بالوجود ا ،معتقداتهملآمال الناس و 

وسینقله فیما بعد إلى " الدین أفیون الشعوب" یستعید ماركس هذه الفكرة . ابتدعوها

  .» 7تحلیل السلعة
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« محاولة توظیفه في مشاریع سیاسیة، وإجتماعیة إلا أن و  أدلجة الدین

إهتراء الخطاب الدیني للدولة وتراجع مصداقیته قیاسا بخطاب الإسلامیین في التخوم 

جعل الأمر . »8حاداً  الهوامش الذي یتلذذ بإخفاقات الدولة الوطنیة وینعاها نعیاو 

یفلت بین أیدي النظام، ویحتوي الإسلامیون الأوضاع بتنظیمات حزبیة باسم الدین، 

زادت حدة التوتر في الكثیر من المستویات وتعددت الأراء والمواقف، تعددت 

رت الصحافة خاصة المكتوبة، لكن یبدو التنظیمات السیاسیة المتصارعة، كما تحر 

التأثیر الأكبر على الإسلامي كان لها الأثر الكبیر و أن عملیة الأدلجة للدین 

الجزائریین حیث أخذ المسار السیاسي یتجه تدریجیا نحو الإسلام السیاسي العنیف 

الفجوة  هذا كله بمثابة و  في فترة ما بین نهایة الثمانینات إلى غایة نهایة التسعینات؛

لتي تمیزت بغیاب التي حدثت عند الإنتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة ا

للبنى الذهنیة، والعقلیة ألا وهي الثقافة بالمعنى  العنصر الأهم، والمحرك الأساس

  .الواسع للكلمة

  الثقافة و الادیولوجیا  :ثانیا

ة لإثبات الذات تتحول الایدیولوجیا بالماهیة الثقافیة العامة إلى وسیل"

في تعریفه للایدولوجیا   ) Fair.Child ("فیرتشایلد"والهویة، مثال ذلك ما ذهب إلیه 

بأنها مجموع الأفكار والمعتقدات التي تضفي على جمع ما شخصیة ممیزة ومنفردة 

سواء كان هذا الجمع أمة من الأمم أو طبقة من الطبقات الاجتماعیة أو مذهبا من 

  .المذاهب

التوفیق بین المنظور المثالي والمادي للایدیولوجیا " بد االله العرويع"حاول 

حیث یمیز فیه ثلاث معان كبرى یتخذها المفهوم تبعا للمجالات الاجتماعیة التي 

إن الایدیولوجیا إذن هي " ، "نقول إن الحزب الفلاني یحمل أدلوجة: " یبرز فیها

ر آخر هي فكر التكوین الاجتماعي منظومة فكریة لطبقات في فترة سیادتها أو بتعبی
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أما الیوتوبیا فهي المنظومة الفكریة الخاصة بالطبقات .السائد أو المهیمن في المجتمع

الدنیا في السلم الاجتماعي أو هي فكرة التكوینات الساعیة للمستقبل وبغض النظر 

عن كون الأفكار ایدیولوجیة أو یوتوبیة فهي في واقع الأمر تعبیر عن مصالح 

  .تكوینات اجتماعیة مختلفة

یرتبط مفهوم الایدیولوجیا في صبغته السلبیة بالتزییف، بحیث تعمل 

الایدیولوجیا على إخفائه، ولا یمكن كشفه من طرف الإنسان العادي لأن القضیة 

معقدة ومتداخلة، حیث یتطلب الكشف عنها ربط الأفكار والأقوال و القضایا 

فرد أو الجماعة، وهذا ما یتجسد في محاولة تفسیر والمذاهب بالظروف المجتمعیة لل

وفهم الهویة الثقافیة في المجتمع الجزائري في مرحلة ما بعد الاستقلال، لقد تبنت 

بحكم أن النصوص المركزیة كانت « الجزائر مرجعیة الإسلام، والعروبة، والاشتراكیة 

ا مركزیا، مستمدة منه في تاریخ الجزائر المعاصرة مستندة إلى الإسلام إطارا مرجعی

مشروعیته توطین الاشتراكیة وتحقیق العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة وبناء الدولة 

  .السیاسيو  حیث كانت هناك عملیة إدراج للدین في النظام الاقتصادي» 9الوطنیة

الاقتصاد، السیاسة، (الفشل التي رافقت المشروع المجتمعيو  الإحباطحالة 

ثیر من شرائح المجتمع إلى التشبث بالاختیار الأخیر المتبقي دفعت الك) ..الثقافة

وهو الدین حیث كان المرجعیة التي استطاعت تعویض الاخفاقات السیاسیة، 

والاقتصادیة، والاجتماعیة؛ كل فئة اجتماعیة ترى المجتمع من موقعها الخاص 

ولوجیا حسب وضعیتها، فترى الأحداث طبقا لمنظورها الضیق، وإذا كانت الایدی

تحرص على تثبیت الموقف الراهن، وبالتالي تعمل في بعض المواقف بوعي أو عن 

غیر وعي على طمس معالم الظروف الحقیقیة المحیطة بالمجتمع وحجبها سواء عن 

أعینها أو عن أعین الآخرین، فإن الیوتوبیا على النقیض من ذلك تعكس نضال 

ذلك ما یفسر كل ؛ »10ضاع القائمةالجماعات المقهورة في بحثها عن تفسیر الأو 
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المحاولات التي مرت بها التجربة الجزائریة فیما یسمى بالحركات الاجتماعیة أو 

الاحتجاجیة التي رفعت شعار النضال من أجل إسترجاع  الهویة الثقافیة المسلوبة 

  . من المجتمع الجزائري في مناسبات عدیدة منذ الاستقلال

  وظائف الایدیولوجیا :ثالثا

بناء نظام اقتصادي یقوم على مبادئ و قناعات فكریة : الوظیفة الإقتصادیة -1

وهذا بهدف تحقیق التمیز عن المجتمعات . نابعة من الهویة الثقافیة للمجتمع

الأخرى، مما یؤدي إلى فرض الوجود من الناحیة الاقتصادیة المادیة على المستوى 

زائریة بعد الإستقلال كانت اشتراكیة على المحلي، والأجنبي، التجربة الإقتصادیة الج

الطریقة الجزائریة بامتیاز، حیث كانت محدودیة  الفرد والمؤسسة الجزائریة في 

واضحة جلیة؛ وذلك من خلال المستوى الثقافي بالدرجة  الاقتصادیةالممارسة 

ة الأولى، وكذا الفجوة بین الدولة و المؤسسات باعتبار فشل النظام الحاكم في دولن

  .  المجتمع

تحقیق مشروع اجتماعي یلتف، ویجتمع علیه أفراد : الوظیفة الإجتماعیة -2

فاعل الاجتماعي في المجتمع الواحد، حیث یقوم هذا المشروع بتنظیم العلاقات، والت

ول منظومة من القیم و المعاییر الأساسیة، والجوهریة مع أمكانیة ح الاتفاقإطار 

المبادئ، الاتفاق حول ضروریة ناعات الشخصیة لكن الاختلاف في الأفكار، والق

    . والفضائل

تؤدي الایدیولوجیا وظیفة التوحید والإدماج وإعطاء  :وظیفة تحقیق الهویة -3

بالهویة لأولئك الذین یشتركون في اعتناقها، وتأكیدها من خلال تحدید  إحساس

خرى تمر المجتمعات الأدوار وتأكید الشخصیة من خلال هذه الأدوار، ومن ناحیة أ

الحدیثة في بدایتها بمجموعة من التوترات تساعد الایدیولوجیا غالبا في التقلیل من 

آثارها، فالایدیولوجیا بأفكارها العامة المشتركة تدمج الأفراد في التكوین أو الجماعة 
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ا أو الحزب لتحدید الأشیاء المقبولة والمهمات التي یجب تحقیقها، ذلك أن الایدیولوجی

لیست فقط هي التي یرى بها أم من خلالها الإنسان عالمه، ولكنها أیضا مرآة یرى 

  .»11فیها ونافذة من خلالها یراه الآخرون

  :تنقسم إلى مرحلتین: الوظیفة السیاسیة - 4

تعمل الایدیولوجیا على نقد السلطة القائمة بغرض إظهار عیوبها    

الانقلاب ( طریق الانتخابات أو القوة  وتناقضاتها وتعبئة الرأي العام لإزاحتها عن

من أهم مظاهرها الدفاع عن السلطة الجدیدة وتسویغ أخطائها ودعوة ، )السیاسي

الناس إلى دعمها والتحلي بالصبر وتفهم الظروف قبل المطالبة بتحقیق الوعود التي 

  .مبذلت قبل تسلم السلطة، وعدم الثقة في خصومهم الإیدیولوجیین والخضوع لأقواله

  إیدیولوجیة الفراغ: رابعا

إشكالیة الفراغ الإدیولوجي في المجتمع الجزائري لا تكمن في نقص أو 

غیاب النصوص الرسمیة و القانونیة، التي تكون المشروع المجتمعي الإدیولوجي 

الجزائري بالمعنى الإیجابي للكلمة، إنما تكمن في الهوة، و القطیعة بین النصوص 

النماذج  ا، في خضمتطبیقهإمكانیة و  بي في الواقع الاجتماعي القانونیة الموجودة

الحدیث عن ؛ التطبیقلموجودة بصفة عامة بین النظریة و المقترحة و السلوكات ا

ادیولوجیة الفراغ یقود إلى إثارة قضیة الأزمة الأخلاقیة، و الدینیة، و الفساد الناتج 

ي أدى إلى إنتاج ثقافة اللامبالاة هذا الاقتصاد الذ. عن الاقتصاد الریعي البترولي

  .والإهمال لكل ما هو علمي وعملي

كذلك الحدیث عن تغییب، إقصاء، و تهمیش الثقافة و الإنتاج العلمي،  

نتحدث عن العلم . نشر في العالمبحیث لا توجد ولا مجلة جزائریة ذات نوعیة تُ «

یكون الحدیث  ؛»12والأستاذ الجامعي الذي یمكن أن یهان ویعنف من طرف شرطي

وجود توجه ایدیولوجي بالمعنى  عدم المجتمع من عن ایدیولوجیة الفراغ عندما یعاني
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الایجابي للكلمة الذي یقوم على إعداد خطط واستراتیجیات في المجالات 

حیث تجسد ایدیولوجیة الفراغ ما . الاقتصادیة، والثقافیة بالمعنى الوظیفي للكلمة

لى حالة من لدى الأفراد والمؤسسات، مما یؤدي إیعرف باللامعیاریة السائدة 

  .یبوبة الثقافیة بصفة عامةالاضطراب والتوتر والغ

هذه اللامعیاریة في التفاعل الاجتماعي لا تكون جمودا فكریا وثقافیا وإنما 

تؤدي إلى التقهقر والانحطاطـ، وظهور العدید من الظواهر السلبیة من بینها التعصب 

  .لصة، والصراعات بمختلف أنواعها بین أفراد المجتمع الواحدللایدیولوجیة الخا

   إیدیولوجیة النقاء: ساخام

ون عُ جماعات ید� المقصود بشكل مباشر في هذا العنصر هو وجود أفراد و 

فكر نقي یختلف كل الاختلاف عن بقیة الأفراد الأخریین أو عرق و و وجود ثقافة 

بعض الانتهازیین . ا أخرى بمحاولة الترویجأحیانحیانا بالإدعاء و الجماعات الأخرى، أ

بعض المجموعات مارست الضغط على مراكز القرار كان السبب في الانسداد و 

یقي یتعقد أكثر الإشكال الحقو  ؛س بالسلب على المجالات الأخرىالسیاسي الذي انعك

بقلة  اقتنعوا بایدیولوجیة النقاء هذه الفئة التي تتمیز الدارسین بعضإنطلاقا من كون 

حیث تحول مفهوم ایدیولوجیة  ؛التجربة، كما تتمیز بحماس الشباب أو الجهل أحیاناً 

بالنسبة للجهویین المتطرفین لا توجد ؛ ثقافي من إشكال ثقافي إلى إشكال إثني النقاء

العربیة و العروبیة كثقافة، إنما هناك ثقافة واحدة هي الثقافة البربریة وهي ثقافة 

ي بالنسبة صنع إرث شخصي وجماعري إعادة الاعتبار لها، و ن الضرو الأسلاف م

  .الحقیقيلهم هو الأفضل، و 

مجموعة من  ن نظرتهم تنحصر فيعلمیا هذا الطرح یعتبر طرحاً خاطئا لأ

المناطق، ولكن حقیقة الأمور هي غیر ذلك بسبب الاختلاط العرقي الذي حدث 

إلى تسخیر العلوم لخدمتها، فتتخذ تعمد الایدیولوجیا « ، تقریبا من الغرب إلى الشرق
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عنها الحجج الصالحة للاستعمال وتستدعي النتائج العلمیة شهودا على صحة 

حقائقها الإیمانیة الشاملة لكل شيء، وهكذا یصبح العلم لدیها دافعا تبریریا عن 

بیین الذین یریدون تجسید مفهوم في المقابل نجد فئة من العرو ؛ »13 العقیدة

 .یركز على النقاء الإثنوثقافيلنقاء، وهذا كذلك نوع من التطرف الذي إیدیولوجیة او 

التطرف لهذه الفئة لم یبقى على المستوى الداخلي فهو على علاقة مع الخارج 

نمط المشرقي و النمط الغربي، والأسلوب و  حیث تأثرت الفئتین بالأسلوب. الجزائري

  .العربي

ت العرقیة كإیدیولوجیة منذ القرن بعض التركیبات الاجتماعیة الغربیة مارس

عض من خلال العرق الخالص أو النقي الأفضل، كذلك الأمر بالنسبة لب 19

غرب إلى مجازر لا یمكن ، حیث أدى ذلك عند الالمجموعات والبلدان المشرقیة

بدویة توحشیة كذلك لا یمكن تجاوزها، الثقافتان  ، والثانیة عاشت ظروفاانسیانه

جزائري الجدید بعد الاستقلال وهي الجزائر الغربیة المشرق عربیة، صنعتا المجتمع ال

غیب سیرورتها التاریخیة فهي بمثابة المُ الجزائریة بخصوصیتها الثقافیة و  أما الثقافة

    .الأكبر

  المسألة الثقافیةو  النصوص القانونیة الرسمیة :اسادس

یخ استنادا إلى ما كان النظام السیاسي في الجزائر خلال هذه الفترة من التار 

حدث في المرحلة السابقة خاصة ذلك الذي یتعلق بأزمة الهویة الثقافیة والطرف 

ة التاریخیة للمجتمع الجزائري، وضمانا لاستمراریته في الحكم اتسم المعارض للأحادی

بالحذر والحیطة لتفادي مواجهات أخرى من نفس النوع متحصنا بنصوص تشریعیة 

وقوانین دستوریة تحمیه ومصالحه من جهة، وبمجموعة من الأجهزة الحزبیة المؤطرة 

على المواجهة إن اقتضى والمحیطة به والتي تكون معه النسق أو النظام للقدرة 

  .الأمر من جهة أخرى
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لم تعرف الجزائر أبدا التعددیة الحزبیة، إذ تتولى قیادة الحزب الحاكم في 

الجزائر عملیة تنظیم وتوجیه ومراقبة سیاسة البلاد التي افتقرت خلال عقود من الزمن 

، خاصة بعد الاستقلال إلى كل الممارسات الدیمقراطیة مهما كان نوعها أو شكلها

وأن حزب جبهة التحریر الوطني الذي یسمح له القانون فقط بمخاطبة الشعب وزرع 

أفكاره وبسط نفوذه دون غیره من الجمعیات التي كان وجودها من عدمه، فكانت 

الإیدیولوجیة السائدة آنذاك هي إیدیولوجیة حزب جبهة التحریر الوطني والشرعیة 

ا صالحة للاستعمال وساریة المفعول في النظام الثوریة التي ما تزال إلى یومنا هذ

المنظمات الجماهیریة "الجزائري رغم مرور أكثر من نصف القرن من الاستقلال 

بإشراف حزب جبهة التحریر الوطني وتحت رقابته، وهو مكلف بتعبئة واسعة لفئات 

لتي الشعب لتحقیق كبریات المهام السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ا

تتوقف علیها تنمیة البلاد والنجاح في بناء الاشتراكیة، كما أن هذه المنظمات مكلفة 

دون غیرها بمهمة تنظیم الفلاحین والعمال والشباب والنساء، والعمل على تعمیق 

  .»14 وعیهم لمسؤولیتهم وللدور الكبیر الذي یجب أن یقوموا به من أجل بناء الوطن

سیاسة أخذت طابعا فلاحیا صناعیا من خلال  تبنى النظام في السبعینیات

مشروع الثورة الزراعیة والثورة الصناعیة التي كانت نتائجها ضئیلة جدا في ظل 

انعدام قاعدة اقتصادیة حقیقیة تحملها إطارات من الدولة خاصة بعد الفراغ الرهیب 

لتي  تهدف أما الثورة الثقافیة فهي تلك ا؛ الذي تركه الاحتلال في مختلف القطاعات

في شكلها ومضمونها وكذا بأسلوبها المقدم للأمة إلى صیاغة عامة وثابتة لمفهوم 

وحدة الأمة الجزائریة التي حسب تقدیر النظام لا یمكن أن تكون خارج الإطار 

العربي الإسلامي الوحید الذي یمكن له أن یحتوي مقومات الشخصیة الوطنیة لكل 

  . الجزائریین
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التعددي یتخذ إشكالیة الأقلیات، والجهات، والمناطق  هذا ما جعل الطرح

البعیدة كل البعد عن أیة مرجعیة اجتماعیة واقعیة لتعلن هذه التراكمات عن أزمة 

ثقافیة؛ تعمل مؤسسات الدولة على  إنتاج وإعادة إنتاج كل الممارسات التي تعكس 

ر أكبر عدد تم تغیی التوجه الإیدیولوجي الذي تبناه النظام للجزائر المستقلة حیث

الجهات دون أي اعتبار، كما رفضت مصالح الحالة المدنیة ممكن أسماء المناطق و 

للكثیر من الأسماء للمولودین الجدد، وعلّمت المدرسة تلامیذها أن المجتمع الجزائري 

خلیط من الأقلیات العرقیة و اللهجات المحلیة و النسبة الأكبر عرب، كما تعاملت 

بطریقة الكتابة بممحاة، بالرغم من هذه الرداءة المستمرة والمتكررة التي مع التاریخ 

تنتجها المؤسسات إلا أن الخطاب الرسمي یعلن عن ضرورة القضاء على كل 

مظاهر التفرقة، والجهویة كمثال عن الظوهر التي تعكس أزمة الهویة الثقافیة 

الممارسات الجهویة  دون إهمال أن عملیة القضاء على كل هذه ..«الجزائریة، 

المعقدة كما یتمنى ذلك الخطاب الرسمي للدولة علنا قضیة صعبة من جراء عملیات 

  .» 15إعادة الإنتاج التي تقوم بها جزئیا المؤسسات الرسمیة والاجتماعیة الأخرى

لا یمكن الاستغناء " غرامشي"المجتمع  حسب  ظاهرة  أدلجة الثقافة في أي

دائما قضایا تحمل بعدا ایدیولوجیا مطروحة في الواقع  ویجب أن تكون هناك -عنها

الاجتماعي، اقتصادیة كانت، أو سیاسیة أو ثقافیة، هنا یُقاس النمط الایدیولجي 

المعتمد بما حققه من نتائج لأن الوظیفة التي تؤدیها الایدیولوجیا تكون مسیَرة و 

لا تتمثل في " سیرألتو "مُخطط لها من طرف أجهزة الدولة، وأجهزة الدولة حسب 

إن الأجهزة الایدیولوجیة "؛ الحكومة، الإدارة، الجیش، الشرطة، المحاكم، السجن فقط 

للدولة تمثل عددا من جوانب الواقع التي تمثل أمام الملاحظ المباشر على هیئة 

  :مؤسسات متمیزة ومتخصصة تتمثل في

  ).لفةنظام الكنائس المخت( الجهاز الإیدیولوجي الدیني للدولة  -
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الخاصة : نظام المدارس المختلفة( الجهاز الإیدیولوجي المدرسي للدولة  -

  ).العمومیةو 

  .الجهاز الإیدیولوجي القانوني للدولة -

 .الجهاز الإیدیولوجي العائلي للدولة -

  ).النظام السیاسي و فئة الأحزاب المختلفة( الجهاز الإیدیولوجي السیاسي للدولة  -

  .وجي النقابي للدولةالجهاز الإیدیول -

  ...)صحف، رادیو، تلفزة( الجهاز الإیدیولوجي الإعلامي للدولة  -

  » 16)...الآداب، الفنون الجمیلة، الریاضة( الجهاز الإیدیولوجي الثقافي للدولة  -

لتطبیق سیاستها الثوریة الخاصة بالتعریب عملت السلطة استنادا على 

ء وتشیید دور الثقافة عبر مختلف مناطق أجهزتها وإمكاناتها إلى شن حملة لبنا

 ،التراب الوطني وسائل یتم من خلالها تنظیم وتوجیه رسالتها بالإضافة إلى المدارس

والثانویات والجامعات بحیث تحصل السلطة على مقابل نتیجة مجانیة  ،والإكمالیات

رسیة التي التعلیم التي منحتها لأبناء الشعب وذلك من خلال المقررات والبرامج المد

غالبا ما تحمل في مضمونها الترویج لإیدیولوجیة السلطة وبالتالي إنشاء جیل یخدم 

النظام لكن یبدو أن النظام تناسى أو بالأحرى نسي شیئا ما داخل المدرسة الجزائریة 

التي جمعت بین المعرب والمفرنس من المعلمین، فالمعربین ینطلقون من الأصالة 

 -سوریا -ایا أو أن أصل بعضهم من البلدان العربیة مصروتعلیمهم كان في الزو 

تونس إلا أنهم وجدوا نسخة مطابقة للفرنسیین كطرف أخر في المدرسة الجزائریة لذا 

كان من الضروري على المعربین فرض قوة أو سلطة معادیة وصدام بین هذین 

صراعي للرسالة  الفریقین وبالتالي انشطرت الرسالة التعلیمیة ووقع تبني ازدواجي  و 

ولیس تكاملي كما كان في تصور الدولة وهو إنتاج إنسان جزائري یجمع بین 

  .الأصالة والمعاصرة 
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  التعریبسیاسة  :اسابع

یعتبر هذا الإجراء من أهم السیاسات التي تدل بشكل كبیر على الخیارات 

قافي في الحاسمة التي تبنتها السلطة وقت ذاك، ذلك لما ترمز إلیه اللغة كعنصر ث

التي  الاستقلالأي مجتمع خاصة عندما یتعلق الأمر بالمجتمعات المتخلفة حدیثة 

مازالت تبحث عن العناصر المشكلة لهویتها الثقافیة؛ هذه السیاسة في إطار المشروع 

الثقافي الجزائري لا یمكن المرور علیها دون تمحیص للأسباب الحقیقیة من ورائها، 

السیاسة الثقافیة الذي كان متبعا خاصة في السنوات الأولى نهج . والهدف من تبنیها

أو ما یعرف  والإقصاءمن مرحلة الاستقلال یبدو علیه الاختلاف بمعنى الرفض، 

والمتتبع لتلك السیاسة یلاحظ أنها بنیت على « بالایدیولوجیا بالمعنى السلبي للكلمة 

الصراع ذروته في هذه المرحلة  وقد بلغ .»17أرضیة منقسمة إیدیولوجیا ومتغایرة ثقافیا

بین المعربین والمفرنسین حول مستقبل الجزائر فلقد اتهم المعربون بأنهم رجعیون في 

أفكارهم وأفعالهم واللغة الفرنسیة متطورة ولها القدرة الكافیة في التعامل بها مع العلوم 

  .واللغة في رأي ذوي الاتجاه الفرانكفوني ما هي إلا وسیلة للتعبیر

ي حین اتهم المفرنسین بالعمالة والشیوعیة والاغتراب عن الثقافة الوطنیة ف

وحجتهم في ذلك أن استعمال الفرنسیة یشكل خطرا على الاستقلال الثقافي واللغة 

لیست وسیلة للتعبیر فقط إنما تعبیر عن ثقافة الشعب وشخصیته وهي جزء من 

لم یكن مطروحا على العامة من  وهذا النقاش بطبیعة الحال. التراث الثقافي للشعب

الناس وما كان سائدا في الأوساط الشعبیة هو الجهل لكلا اللغتین بحیث بلغت نسبة 

لقد خلقت تلك الوضعیة صعوبة كبیرة في % 85الأمیة عشیة الاستقلال أكثر من 

فوراء التعریب تختبئ استراتیجیات ...« ؛ عملیة الاتصال بین النخبة وأفراد الشعب

عربین للاندماج في الحیاة الاقتصادیة، تنوعة فقد كان التعریب وسیلة المة و ممتعدد

والاجتماعیة لفرض واقع المشاركة في السلطة و تأكید الذات اجتماعیا، كما أن 
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مشروع التعریب لم یوحد النخبات الجزائریة التي حافظت على انشطارها بین نخبات 

  »18مفرنسة وأخرى متعربة

ابة العقد والنصف من الزمن  ظواهر وممارسات تعكس مما أنتج بعد قر 

بشكل كبیر الصراع الإیدیولجي الذي عرفه المجتمع الجزائري، لا یكاد یجمع أي 

رابط سیاسي أو ثقافي بین الفئتین لاعتبار عدم وجود قاعدة ثقافیة و مشروع مدروس 

ن محتواها و هذه الفجوة بین الطرفین أفرغت النخبة م. تستند علیه هذه السیاسة

ولئن تحدثت بعض القراءات السوسیولوجیة ...« جردتها من الأهداف المنوطة بها، 

عن قصور معرفي وإحباط سیاسي لدى النخبة الجزائریة، ألا أن الآثار الناجمة عن 

فلم تنتج هذه النخبات عقلانیة جدیدة ولم تبلور صیغة مشروع . ذلك أعمق بكثیر

ذلك لم یوجد خطاب آخر یوازي خطاب الدولة، قادر ل. مجتمعي مستقل عن السلطة

) إیدیولوجیة السلطة(ولتعزیز هذه الإیدیولوجیة "» 19.على خلق مرجعیة ثقافیة بدیلة

نجد أنه بعد الاستقلال لم تتعرض السلطة لأي طرح یتعلق بمستقبل السیاسة اللغویة 

ورا أساسیا وفعالا في والثقافیة بمفهومها الموضوعي، بالمقابل لعبت وسائل الإعلام د

  .خدمة النظرة الأحادیة للسیاسة الثقافیة واللغویة الجزائریة

ولأن الثقافة الجزائریة الأصل همشت فلابد من دخول ثقافة أخرى مكانها 

فجمعت الدولة بین ثقافة المشرق العربي وغریمتها الغربیة من أوربا وبالتحدید الثقافة 

ة الخصبة لزرع الأفكار وبث الإیدیولوجیات ما جعل الفرنسیة، وكانت الجزائر الأرضی

البلد یعیش حالة من اللااستقرار منذ الاستقلال إلى یومنا هذا، فأین هي هویة الشعب 

الجزائري الحقیقیة وأین هي ثقافته وماذا فعل بها ؟ سؤال أكثر من مهم یحتاج إلى 

  .إجابات

تطرف الجهوي عن التطرف لا یمكن فصل ال الجهويالتطرف الإدیولوجي : اثامن

الإیدیولوجي هذا الذي یترجم خاصة من طرف التطور الكبیر الذي عرفه تیارین 
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) وادي بوزار(یقول  ؛إیدیولوجیین متطرفین، منتشرین بدرجات أكبر في أوساط الشباب

أننا كنا جد متموقعین من خلال مهنتنا،  La Culture en Question: في كتابه

ي یصفها بخاصیة الصعوبة، وبتناقض فقدان القیمة في وسط الأستاذ الباحث الت

وذلك بحضور صعود طبقة جدیدة من جیل الشباب، محاولین . مجتمع بصدد التحول

  .»20إعطاء تعریف لهذین التیارین

التیار الأول یظهر في زي المجدد الروحي، الاجتماعي والثقافي والعمل إلى 

ي الأمة العربیة الإسلامیة؛ التي یسعون من الإعداد لحركة الاندماج لأمة جدیدة وه

وهذا التیار الإیدیولوجي أكثر منه . خلالها إلى إیقاف الانهیار الأخلاقي، والفساد

انتماءا وتأثراً ببلاد بالمشرق، حیث یتمیز هذا التیار باحتقار كل ما له علاقة 

ت التي بالخصوصیة الجزائریة والمغاربیة وبصفة عامة الخصوصیات والاختلافا

  . نجدها عادة في أي مجتمع

الخیبات كثیرة ومتعددة في البلاد المغاربیة و أكثر منها ربما في بلاد 

بناء مغرب الشعوب إذا تحقق في یوم من الأیام یصبح مشروع في غایة . المشرق

الأهمیة، وجد منهجي ومفید ولكن الإشكال  یكمن في اكتشاف الهوة الكبیرة بین 

ن لأنه نفس الإیدیولوجیا التي كونت هذین التیارین في البلاد الواحدة النظریة والمیدا

والغریب في الأمر أن   ؛نجدها كذلك الحاجز الأكبر في بناء بلاد مغاربیة للشعوب

وادي (نفس هذا التیار یحاول إرساء النظام الاقتصادي الرأسمالي، هذا الفعل حسب 

لسلوكات الیومیة مع النظام الأخلاقي و هو نتیجة لعدم التوفیق  الأفعال وا) بوزار

العقائدي الرفیع الذي یطالبون به، ذلك الذي نجده عند الكثیر من الأشخاص في هذا 

التیار بالإضافة إلى بعض ممارسات اللاتسامح، الأصولیة، التطرف، العنف، 

  .النفاق، الذي لیس في الإسلام من شيء
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أنصار الإسلام السیاسي، لیس  لیلیقصد بهذا التح یجب التذكیر أن الكاتب

الأفعال الجزئیة البسیطة للعامة من الناس، ویضیف عن إسلام یتحدثون وعن أي 

إسلام یعیشون، وكم من المسلمین الحقیقیین یوجدون حالیاً في الجزائر وحتى في 

من الماركسیین . العالم؟ وحسبه دائماً لیس أكثر من المؤمنین في الدیانات الأخرى

باختصار فإننا نجد نفس الصفات والممارسات . »21كیین، والثوریین الحقیقیینوالاشترا

كما أن هذا التیار . یتقاسمها هذا التیار الإیدیولوجي مع الحركات الإیدیولوجیا الأخرى

حسب الكاتب یعرف نقطة ضعف جوهریة، وهي أن المبدأ الأساسي للانخراط یقوم 

المجال مفتوحاً للتوظیف السیاسي لهذا  على القناعة الدینیة، الأمر الذي یجعل

من المعقد مجادلة التیار الجهوي المفرط والمتطرف أو البربري، الشباب هنا ؛ التیار

كذلك في هذا التیار كانوا محل تحریض وتلاعب للأكبر منهم سناً؛ والمشكل الأول 

  .دایةیكمن في اللغة الأم هذا الإشكال موجود فعلیاً حیث یشكل عائقاً منذ الب

من البدیهي أن الأشخاص الذین ینتمون إلى المجموعات البربریة والذین 

هذا التیار ؛ هم أكثر اعتدالا ووسطیة في آرائهم. تعلموا اللغة الوطنیة هم بصفة عامة

مُغَلط بإیدیولوجیة الأسطورة البربریة، هذه الإیدیولوجیة التي تعود إلى المرحلة 

 من خلال التفضیل النسبي لهذه المجموعات في الكولونیالیة، وذلك یتجسد مثلاً 

لیست الحقیقة ناقصة بأن هذه الحركة في جزء مُحتواة من . مخطط التدریس الفرنسي

استمرار . الخارج أین تتظاهر بقوة إیدیولوجیة الاختلاف في الذات ومع الآخر

زائري والمجتمع الج. الأحكام المسبقة في كل المجتمعات ذات الثقافة الإسلامیة

  .الحالي لیس بمنأى عنها، وبصفة عامة هذه إستراتیجیة العُرف الإمبریالي

المتبنون لهذا التیار الإیدیولوجي یبالغون في خصوصیتهم واختلافهم إلى 

درجة الرفض في مخطط إستراتیجیة سلطة الأم، للذهاب مع المجموعات العربیة في 

ى بالتطرف الداخلي، حیث یحاول الخلاف إلى أبعد حد، هذا النوع من التطرف یدع
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أنصار هذا التیار التذكیر بأن عدداً من المجموعات العربیة تعد من الماضي، وهذا 

 .دلیل على الحكم المسبق

وبصفة عامة، هذه المجموعات العربیة أغلبیتها دائماً ذات توجه الرفض 

لا تصدق هذه السهولة التي «: والإقصاء وذكر هذا في فصل سابق، وسنقوله الآن

هؤلاء البربرین . في الإقصاء على كل المستویات في التنظیم الاجتماعي ، والدولة

جد متأثرین باللغة الفرنسیة، والأنماط الثقافیة الغربیة، والعروبیین بالنسبة لهم جد 

متأثرین بالأنماط الثقافیة الشرق أوسطیة، هذا الخلیط صنع الشخصیة الجزائریة بین 

والغائب الوحید هو الثقافة الجزائریة فالبعض ینتمي إلى الشرق ؛ »22هذین النقیضین

والبعض الأخر إلى الغرب، مجتمع بهذه المواصفات لن یصمد طویلاً في مواجهة 

ولا متطرف یرید ویستطیع التنازل؛ ردة الفعل الأكثر تداولاً بین الأفراد . الزوال

وحي هذا التراجع والتقهقر، حكم والمجموعات الفردیة المَقصیة والمُقصیة من أین تست

  .مسبق ضد حكم مسبق، إقصاء ضد إقصاء، عنف ضد عنف

بالرغم من أن عدداً كبیراً من البربرین مرتبطون بعمق بجزائریتهم، وأحسن 

دلیل على ذلك حرب التحریر وما قدمته هذه المجموعات من التضحیة، وكذلك 

ع إلا أن المشكل لا یمكن حله دون وبالرغم من العوامل الخارجیة المؤثرة في الصرا

ذلك انطلاقا من " إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم." مسؤولیة داخلیة

أشخاص وجماعات یشعرون بالإقصاء في مجتمعاتهم، أو عندما لا یُعترف بهویتهم 

ي الفردیة في الهویة الجماعیة، تُواجه معارضتهم  بكل أشكال العنف الرمزي والجسد

  .في الكثیر من المناسبات

  :خاتمة

الإیدیولوجیا من بین المفاهیم الجوهریة والأساسیة في علم الاجتماع، وهو    

مفهوم كثیر التداول في الدراسات السوسیولوجیة، حیث تكمن أهمیته أولا في الجدل 
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الذي یُثار باستمرار حول موضوعیة، وإیدیولوجیة الدراسات السوسیولوجیة، وبتعبیر 

  .خر علمیة أو إیدیولوجیة علم الاجتماعأ

كمتغیر  اعتمادهاثانیا بالنسبة للظاهرة موضوع الدراسة فإن الإدیولوجیة تم 

ومفهوم نظراً لعلاقتها القویة بالظاهرة المدروسة لأن المسألة الثقافیة كانت بدایتها في 

لكنه شكل اختلاف في وجهات النظر وبعض  الأولویات من الناحیة الهویاتیة، 

حیث كانت البدایة في صفوف  ا تحول إلى خلاف وصراع إیدیولوجي؛سرعان م

إطارات وقیادات في الحركة الوطنیة قبل الاستقلال، وبعد الاستقلال كان الصراع 

 . الإیدیولوجي واضح و جلي حول المستقبل الثقافي للفرد الجزائري

السلطة عند  هذه الاختیارات التي انعكست بالسلب على صورة الدولة و

بعض الفئات من المجتمع وهي فئات النخبة، مع مرور الوقت وبالتحدید في مطلع 

السبعینات أخذ الصراع الإیدیولوجي شكلا جدیدا و ذلك من خلال بدایة المواجهة 

بین السلطة  وفئات من المجتمع وهذا دلیل على انتقال الظاهرة إلى مستوى القاعدة 

لكن الظاهرة  بالكثیر من الباحثین للكتابة عن الظاهرة؛منذ ذالك الحین؛ مما دفع 

والاستغلال من طرف جهات وأطراف في الداخل والخارج  بقیت قید التلاعبات

   .بتوظیف إیدیولوجي

  :هوامش البحث
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